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تقوى الله في كل أمور الحیاة، والتجمل في الطلب. -من سورة الحشر    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

تقوى الله في كل أمور الحیاة، والتجمل في  -من سورة الحشر  - 39الدرس :  -نظرات في آیات الله 
  الطلب.

1996 -02-10  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

  تقوى الله في كلّ أمور الحیاة :

  أیھا الأخوة الكرام؛ من أبرز الكلمات التي وردت في القرآن الكریم، وفي السنة المطھرة كلمة: 

  ﴿ اتَّقوُا ﴾

  ] 18[ سورة الحشر : 

  فھذه الكلمة وردت أكثر من ثلاثمئة مرة في كتاب الله، و 

  ﴿ اتَّقوُا ﴾

تقي النار، یتقي أن تحرقھ، فعل أمر، أصل ھذا الفعل: وقى، والوقایة لا تكون إلا من خطر، الإنسان ی 

  یتقي المادة السامة، یتقي الارتفاع الشاھق، یتقي أن یقع من ھذا الارتفاع، فحیثما وردت كلمة

  ﴿ اتَّقوُا﴾

  معنى ذلك أن ھناك خطراً علینا أن نتقیھ، فإذا قلنا: 

﴾ َ   ﴿ اتَّقوُا �َّ

  ] 18[ سورة الحشر : 

  ﴿ اتَّقوُا ﴾

  عقابھ، 

  ﴿ اتَّقوُا ﴾

  ه التي أعدھا للكافرین،نار 

  ﴿ اتَّقوُا ﴾

  سخطھ، 

  ﴿ اتَّقوُا﴾

  أن تعصوه، 
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  ﴿ اتَّقوُا ﴾

  أن تخرجوا عن منھجھ، ھذا معنى: 

﴾ َ   ﴿ اتَّقوُا �َّ

  إذاً  

﴾ َ   ﴿ اتَّقوُا �َّ

  في الرحم، أي اتقِ أن تقطع الرحم ، اتقِ الله في أولادك، اتقِ ألا تعدل بینھم، فكل فعل 

  ﴿ اتَّقوُا ﴾

  ھناك معنى یلزمھ، فالنبي علیھ الصلاة والسلام یقول: 

  (( اتقوا الله، واعْدِلوُا في أولادكم ))

  [ البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ومالك عن النعمان بن بشیر ]

  إن لم تعدلوا یغضب علیكم: 

كَ أن یكونو   ا إلیك في البرِِّ سواء؟))(( اتقوا الله ، واعْدِلوُا في أولادكم، ثم قال : أیَسَرُُّ

  [ البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ومالك عن النعمان بن بشیر ]

ما من أبٍ على وجھ الأرض إلا ویتمنى من أولاده أن یكونوا بررةً لھ، إن أردتھم بررة فاعدل بینھم،  

 ً وآخر سیئاً، فأنت إذا انطلقت من  وھناك نقطة دقیقة جداً یغفل عنھا بعض الآباء، لو أن لك ولداً صالحا

أنك تكرم الصالح لیرتدع السیئ، ھذا المنطلق غلط، إنك إن میزت الصالح على السیئ، زدت السیئ 

  سوءاً، اعدل بینھ، وخلّ الصالح یتقرب إلى الله بخدمتك:

  (( اتقوا الله، واعْدِلوُا في أولادكم ))

أي أنا لا أتكلم ھذا الكلام من فراغ، ترفع إليّ عشرات المشكلات، آلامٌ حتى العظم من الأبناء الذین  

  ظلُموا من قبل آبائھم أو أمھاتھم.

  فالنبي علیھ الصلاة والسلام جاءه النعمان بن البشیر، قال: 

ا بشیر ألَكََ وَلدَ سِوَى ھذا؟ (( إني نحلتُ ابني النعمان نحُلاً، فقال رسولُ الله صلى الله علیھ وسلم: ی

قال: نعم، فقال رسولُ الله صلى الله علیھ وسلم: أفََكُلَّھُمْ وَھَبْتَ لھم مثل الذي وھَبْتَ لابنكَ ھذا؟ قال: لا، 

  قال رسولُ الله صلى الله علیھ وسلم: فلا تشُْھِدْنيِ إذَِنْ، فإِني لا أشَْھَدُ على جَور ))

  والترمذي والنسائي ومالك عن النعمان بن بشیر ][البخاري ومسلم وأبو داود 

  (( اتقوا الله، واعْدِلوُا في أولادكم ))

  أي اتقوا أن تسخطوا الله بعدم العدل بین أولادكم. 
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َ وَأصَْلِحُوا ذَاتَ بیَْنكُِمْ ﴾   ﴿ فَاتَّقوُا �َّ

  ] 1[ سورة الأنفال : 

بتعریفھا بربھا، أصلحھا بحملھا على طاعتك، أصلح كل أصلح نفسك، أصلحھا بتزكیتھا، أصلحھا  

علاقةٍ بینك وبین الآخرین، علاقتك مع والدك، مع والدتك، مع إخوتك، مع زوجتك، مع جیرانك، مع 

  أصحابك، مع شركائك، مع من یلوذ بك، مع من ھم فوقك، مع من ھم دونك،

  ﴿ وَأصَْلِحُوا ذَاتَ بَیْنكِمُْ ﴾

  لیصلح أیة علاقة بین شخصین.ثم إن المؤمن مكلفٌ   

  (( اتقوا الله فیما ملكت أیمانكم ))

  [ ابن ماجھ وأبو یعلى والإمام أحمد وابن حبان عن أنس بن مالك ]

لیس في ھذا العصر ملك الیمین، ولكن إنسان تحت سیطرتك، أنت صاحب متجر وھذا الإنسان موظف  

و أن تطرده، تملك أن تعطیھ، أو أن تمنعھ، تملك عندك، رزقھ من خلالك، أنت تملكھ، تملك أن تبقیھ، أ

  أن تعاملھ بالرحمة والإحسان، أو أن تقسو علیھ، فھذا عندك مملوك.

  (( اتقوا الله فیما ملكت أیمانكم ))

ً یكون مدیراً عاماً   ً على بعض أشخاص، أحیانا أي إذا الله عز وجل رفع قدر الإنسان وجعلھ وصیا

ة، یكون مدیر مدرسة، مدیر مستشفى، فھذا الإنسان الذین یعملون معھ، ھؤلاء بدائرة، یكون رئیساً بدائر

  أمانة في عنقھ، علیھ أن یعدل بینھم، علیھ أن یحسن إلیھم، أن یعفو عن مسیئھم، أن یشجع محسنھم، قال:

  (( اتقوا الله فیما ملكت أیمانكم ))

  تطبیق نظام التكافل الاجتماعي :

  من النساء وما ملكت أیمانكم )) (( والله الله في الضعیفین

  [ الطبراني عن إسماعیل بن راشد ]

المرأة ضعیفة، خلقت ضعیفةً من أجل أن تسكن إلیھا، فإذا استغلیت ضعفھا كي تقسو علیھا فا�  

یغضب، أي لو شاء الله لجعلھا أقوى منك، یوجد حالات نادرة المرأة أقوى من الرجل بكثیر، في حالات 

  كر القاعدة، ھي خلقت في الأصل ضعیفة.نادرة حتى تتذ

  (( اتقوا الله في الضعیفین المرأة والصغیر ))

فالمرأة ضعیفة، لك أن تطلقھا، ولك أن تظلمھا، ولك أن تھجر البیت، ولك أن تأتي الساعة الثانیة كل  

  یوم، ولك أن تسبھا، وأن تسب أھلھا، بإمكانك ھذا لأنھا ضعیفة.

  ین المرأة والصغیر ))(( اتقوا الله في الضعیف
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(( اتَّقوُا الله، وصَلُّوا خمسَكم، وصوموا شھْرَكم، وأدُّوا زكاةَ أموالكم، طیبة بھا أنفسكم، وأطیعوا ذاَ 

  أمركم تدخلوا جَنَّةَ ربكِّم ))

  [ الترمذي عن أبي أمامة الباھلي ] 

الله، أدیت الزكاة، ورأیتھا ھذه فرائض خمس، أدیت الصلوات كما أراد الله، ثم صمت رمضان كما أراد  

  مغنماً لا مغرماً، طابت بھا نفسك، أطعت أولي الأمر فیما یرضي الله طبعاً:

سُولَ وَأوُلِي الأْمَْرِ مِنْكُمْ ﴾ َ وَأطَِیعوُا الرَّ   ﴿ أطَِیعوُا �َّ

  ] 59[ سورة النساء : 

  من ھم 

  ﴿ أوُلِي الأْمَْرِ ﴾

  العلماء والأمراء، العلماء یعلمون الأمر، والأمراء ینفذون الأمر:  

  (( اتقوا الله، وصلوا أرحامكم ))

  [الطبراني عن جابر بن عبد الله ]

ھذا نظام التكافل الاجتماعي، إذا كل إنسان تفقد أرحامھ، إخوتھ، أخواتھ، خالاتھ، عماتھ، من یلوذ بھ، لا  

م، لذلك ربنا عز وجل أوحى إلى النبي الوحي غیر المتلو، ألا تقبل زكاة یوجد نظام أروع من ھذا النظا

  أحدكم وفي أقربائھ محاویج.

ً ما أراده النبي علیھ الصلاة   أول شيء أقرباؤك، من یلوذون بك، لكن ھذا التوجیھ یفھمھ أناسٌ فھما

الثانویة، لا، في ھذه  والسلام، أي لھ قریب مستور، مكتف، یعطیھ زكاة مالھ لیرفھھ، لیؤمن الحاجات

الحالة ینبغي أن تعطي الأفقر، تعطي الذي لا یجد قوت یومھ، لا یجد طعاماً یأكلھ من المؤمنین، أحیاناً 

ینحرف الناس من خلال ھذا التوجیھ، لتصب الزكاة على من یلوذون بھم، بقیت الزكاة في حلقةٍ مغلقة، 

  لھ تعالى:لا، یجب أن توزع الزكاة على أكبر عدد ممكن، لقو

  ﴿ إنَِّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفقُرََاءِ ﴾

  ] 60[ سورة التوبة : 

  جمع، ما قال: للفقیر: 

  ﴿ لِلْفقُرََاءِ وَالْمَسَاكِینِ ﴾

  ] 60[ سورة التوبة : 

  إذاً: 

  (( اتقوا الله، وصلوا أرحامكم ))
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  أما إذا كان لك قریب فقیر وأعطیتھ فالأجر مضاعف، ھذه زكاةٌ وصلةٌ. 

  نَّ أخَْوَانكَم عِندناَ مَنْ طَلبََ العمل ))(( إِ 

  [ البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن أبي موسى الأشعري ]

   أي ھذه الولایة تعطى، لكن لا تطلب، من طلبھا لم یكن أھلاً لھا. 

  الحجر المغصوب في بنیان رھنٌ بخرابھ :

  وقال أیضاً: 

  ساس الخراب ))(( اتقوا الحجر الحرام في البنیان فإنھ أ

بناء من عشرة طوابق، كلھ حلال، إلا أن ھناك حجراً واحداً حراماً، حجر واحد في بناء حرام ھذا  

  الحجر رھنٌ بخراب البناء كلھ.

  (( اتقوا الحجر الحرام في البنیان فإنھ أساس الخراب ))

دخل في حرام، دخل في حق موقوف، دخل في ظلم، دخل طبعاً قس على ھذا الشيء الكثیر، أي شيء  

في عدوان، ھذا الشيء الصغیر الذي ینطوي على ظلمٍ، أو عدوانٍ، أو حرام ربما سبب خراب البناء 

  كلھ.

سمعت قصةً حینما كنت في العمرة، رجل بدوي، لھ أرض في شمال جدة، فلما توسعت جدة طولاً،  

طولاً نحو الشمال، ذھب ھذا البدوي لیبیع أرضھ في أحد  صار قطرھا سبعین كیلو متراً، توسعت

المكاتب التجاریة، أصحاب ھذا المكتب ثلاثة، اشتروا ھذا المحضر بثمنٍ بخس، بخدیعةٍ، واحتیالٍ، 

وإیھامٍ لصاحب الأرض، اشُتري ھذا المحضر، وأشُید علیھ بناءٌ من اثني عشر طابقاً، أول شریك وقع 

تفھ، الشریك الثاني مات بحادث سیارة، یبدو أن الشریك الثالث تنبھ، وعرف من الطابق الأخیر فلقي ح

أن ھذا المال المغصوب من ھذا الإنسان، أو الذي اغتصب عن طریق الاحتیال، والمراوغة ھو السبب، 

فبحث عن صاحب الأرض ستة أشھر إلى أن عثر علیھ، ونقده الفرق، أن أرضك كان ثمنھا ملیونین، 

باللغة  -صاحب الأرض -ة ألف، ھذه ثلاثة أضعاف حصتي، فقال لھ ھذا الإنسانأعطیناك خمسمئ

  البدویة: ترى أنت لحقت حالك، لحق نفسھ.

فالحجر المغصوب في بنیان، رھنٌ بخرابھ، تجارة مبنیة على ظلم، محل مغتصب، بیت مغتصب، ھذا  

  شيء مخیف، لأنھ یقول العبد:

  (( یا ربِّ یارب ومطْعمھ حرام، ومشْرَبھُُ حرام، وملبسََھُ حرام، وغذُِيَ بالحرام، فأنَّى یسُتجَاب لذلك؟))

  [ مسلم والترمذي عن أبي ھریرة ]

  (( ترك دانقٌ من حرام خیرٌ من ثمانین حجةٍ بعد الإسلام ))
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  (( اتقوا الحجر الحرام في البنیان فإنھ أساس الخراب ))

  و التدقیق لاجتناب الكذب : ضرورة التحري

أْ مَقعدَه من النَّارِ )) دا فَلْیتَبَوََّ   (( اتَّقوُا الحدیثَ عني إلا ما عَلِمْتمُ، فمن كَذبََ عليََّ مُتعَمَِّ

  [ الترمذي عن عبد الله بن عباس ]

  الآن یقول أحدھم: أنا لا أكذب متعمداً، أنا أكذب سھواً، نقول لھ: 

  یث یرُى أنھ كذِب فھو أحد الكاذبین ))(( مَنّ حدّث عنيِّ بحد

  [ البخاري ومسلم والترمذي عن المغیرة بن شعبة ]

لو لم یعلم لِمَ لم یتحرَ؟ لِمَ لم یسأل؟ لِمَ لم یدقق؟ لِمَ لم یمحص؟ لِمَ لم یعتمد كتاباً صحیحا؟ً لِمَ لم یقل قولاً  

    صحیحا؟ً

  الحذر من الدنیا و النساء :

  قوا النساء ))(( اتقوا الدنیا، وات

ھناك نقطة دقیقة، غالبیة المسلمین، أي رواد المساجد مثلاً، طلاب العلم، ھؤلاء بعیدون جداً عن أن  

یقعوا بالزنا، أو بالخمر، أو بالقتل، أو بالسرقة، لكن المرأة إذا لم تتقِ الله فیھا قد تفتن، فلذلك قال علیھ 

  الصلاة والسلام:

ساء، فإن إبلیس طلاعٌ، رصاد، وما ھو بشيءٍ من فخوخھ بأوثق في صیده (( اتقوا الدنیا، واتقوا الن

  للأتقیاء من النساء ))

لم یدخل في البرنامج أن تأكل مالاً حراماً، لم یدخلك في البرنامج الیومي أن تقتل، ولا أن تسرق، ولا  

أكبر إلى أن أن تشرب الخمر، لكن إن كان ھناك اختلاط ونظرت، ھذه النظرة جرت من معصیة إلى 

  تقطعك عن الله عز وجل.

  إذاً كل مؤمن عنده نقطة ضعف خطیرة، موضوع المرأة، المرأة كما قال علیھ الصلاة والسلام: 

(( اتقوا الدنیا، واتقوا النساء، فإن إبلیس طلاعٌ، رصاد، وما ھو بشيءٍ من فخوخھ بأوثق في صیده 

  للأتقیاء من النساء ))

  في البعد عنھا، لأنھ: لذلك المرأة لا تتقى إلا 

ناَ ﴾   ﴿ وَلاَ تقَْرَبوُا الزِّ

  ] 32[ سورة الإسراء : 
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في خطوات البدایة سھلة، أما النھایة فحتمیة، كالصخرة التي تزحزح من مكانھا، حینما تزحزح لا  

  تستقر إلا في قعر الوادي، لذلك:

ناَ إنَِّھُ كَانَ فاَحِشَةً وَسَاءَ سَ    بیِلاً ﴾﴿ وَلاَ تقَْرَبوُا الزِّ

  ]32[ سورة الإسراء : 

  الشّح مرض خطیر علینا تجنبھ :

  و : 

  (( اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات یوم القیامة، واتقوا الشُّحّ ))

  [ مسلم عن جابر بن عبد الله ]

  البخل: 

  (( فإن الشحّ أھلك من كان قبلِكم ))

  [ مسلم عن جابر بن عبد الله ]

المال أحیاناً یرافقھ مرض الشح، أقرب الناس إلى صاحب المال یتمنى موتھ، وكیف یعیش الإنسان بین  

ً فیتمنى أبعد الناس عنھ حیاتھ، فالشح مرض خطیر.   أناسٍ یتمنون موتھ؟ أما إذا كان كریما

الغنى؟ دلني، لم  قال إنسان فقیر لآخر غني: والله أتمنى أن أكون غنیاً مثلك، ما الطریق الذي سلكتھ إلى 

یكن ھناك كھرباء، كان ھناك شمع، قال لھ الغني: والله قصة طویلة، إذا حدثتك إیاھا أنفقنا ھذه الشمعة 

جزافاً، سنطفئھا، وأتحدث لك عن سبب الغنى، قال لھ: فھمت كل شيء، ما من حاجة لأن تكمل، فھمت 

  لماذا أنت غني، من الشح.

یوم القیامة، واتقوا الشُّحّ، فإن الشحّ أھلك من كان قبلِكم حملھم على  (( اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات

  أن سفكوا دماءھم واستحلوّا محارمھم ))

  [ مسلم عن جابر بن عبد الله ]

  الكلمة الطیبة تقي الإنسان من النار :

  (( اتَّقوُا النارَ ولو بشِِقِّ تمَْرَة ))

  [ البخاري ومسلم والنسائي عن عدي بن حاتم ]

ً یتساءل الإنسان: ما الحكمة من صدقة الفطر؟ الصدقة معروفة، أما صدقة الفطر فتجب على   أحیانا

الفقیر والغني، تجب على الصغیر والكبیر، على المرأة والرجل، على العبد والحر، بل إنھا یستحسن أن 

وجبة طعامٍ واحدة  تنفق على الجنین في بطن أمھ، إذاً من ھو الذي تجب علیھ صدقة الفطر؟ الذي یملك



8 

تقوى الله في كل أمور الحیاة، والتجمل في الطلب. -من سورة الحشر    

الذي یملك وجبة طعام صغیرة تجب علیھ صدقة الفطر، قال: لماذا؟  -بیضتان مثلاً  - في بیتھ، قوت یومھ

قال: لیذوق الفقیر في العام كلھ مرةً طعم الإنفاق، الإنفاق لھ طعم طیب، لیذیق الله الفقیر المحروم مرةً 

ً الفقیر لھ أن یأخذ الصدقة أیضاً، إلا في حالة واحدة، حالة واحدة  في العام طعم الإنفاق، العطاء، طبعا

یفعلھا بعضھم وھذه تبطل الصدقة، یأتي اثنان یتفقان، أعطیك زكاة فطري، وتعطیني زكاة فطرك، معنى 

ھذا أنھ ما دفع شیئاً، إذا اتفق رجلان على أن یتبادلا صدقة الفطر كأنھما ما دفعا شیئاً إطلاقاً، أنت ادفع، 

  وجل یلھم الآخرین أن یعطوك.والله عز 

  (( اتقوا النار ولو بشِِقِّ تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طیبِّة ))

  [ مسلم عن جابر بن عبد الله ]

ً مع من حولھ، أي كلمة إلقاء السلام بوجھ باش، اعتذار لطیف،   ً طیبا كل إنسان یعلم كیف یتكلم كلاما

   شكر لطیف، ھذه تلین القلوب.

  لم إن تكلم بكلام غیر صحیح :سقوط دعوة العا

  (( اتقوا زلة العالم ))

النبي معصوم، أما غیر النبي فغیر معصوم، فإذا أنت سمعت من عالم أشیاء رائعة جداً، وجدت فیھا  

خطأ، ھذا الخطأ یبقى خطأ، خطأ العالم خیر من صواب المرید، لا، ھذه غیر واردة، الخطأ خطأ، فأنت 

ذه التمس لھ عذراً بھا، أو اسألھ، أو تفھم القضیة، أو اعذره لكنھ لیس خذ الذي رأیتھ صواباً، وھ

  معصوماً.

لذلك الإمام أبو حنیفة النعمان رضي الله عنھ رأى طفلاً على جانب حفرةٍ قال: إیاك یا غلام أن تسقط،  

  .قال: بل إیاك أنت یا إمام أن تسقط، إني إن سقطت سقطت وحدي، وإنك إن سقطت سقط معك العالم

  (( اتقوا زلة العالم ))

أحیاناً إنسان بمكان عليّ فإذا تكلم كلاماً غیر صحیح، غیر منطقي، غیر مقبول، تكلم بغیر قناعتھ، یقول  

    لك: أنا مضغوط مثلاً، ھكذا قیل لي، عندئذٍ ھذه الدعوة تسقط، أو تجرح.

  دعوة المظلوم لیس بینھا و بین الله حجاب :

(( اتقوا دعوة المظلوم فإنھا تحمل على الغمام، یقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد 

  حین ))

  [ الطبراني عن خزیمة بن ثابت ]

ھو صاحب سیارة، ھو ناقل  -شخص موظف في الجمرك، بعد أوقات الدوام رأى شخصاً یحمل حدیداً  

فلان، فانطلق معھ إلیھ، فلما رأى صاحب الحدید موظف قال لھ: لمن ھذا؟ قال لھ: والله من عند  -فقط
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الجمرك، قال لھ: ھذا لیس لي، من ھو المسؤول ھنا؟ الناقل، الآن ھكذا النظام، فھذا حلف لھ إیماناً 

مغلظة أن الحدید لیس لي، نقلتھ بأجر محدود، وعندي اثنا عشر طفلاً من المكان الفلاني إلى المكان 

بالقوانین، ما رضي منھ إلا وصادر السیارة، وقع على رجلیھ یقبلھما، أنھ أنا لیس الفلاني، وأنا لا أفقھ 

لي علاقة، أنا ناقل، أنا فقیر، نقلت من فلان إلى فلان، السیارة صودرت، وذھبت، ھذا الذي أوقع بھ ھذه 

ً كان یمشي وراء سیارة حدید، والطریق فیھ بترول، فدخل با لسیارة، العقوبة ظلماً، بعد ثلاثین یوما

الحدید خارج من السیارة فدخل بالبلور فقطع رأسھ تماماً، وألقي في المقعد الخلفي، ولا تزال السیارة إلى 

  الآن موجودة في حرم الجمرك، أي:

  (( اتَّقِ دعوةَ المَظْلومِ، فإنَّھَا لَیْسَ بیَْنھََا وَبیَنَ اللهِ حِجَابٌ ))

  سائي عن عبد الله بن عباس ][ البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والن

  یوجد مجموعة أحادیث: 

  (( اتقوا دعوات المظلوم فإنھا تصعد إلى السماء كأنھا شرار ))

  [ ابن حبان والحاكم عن عبد الله بن عمر ]

  ((اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافراً لیس دونھا حجاب ))

  [ الإمام أحمد عن أنس بن مالك ]

نھا تحمل على الغمام، یقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد (( اتقوا دعوة المظلوم فإ

  حین ))

  [ الطبراني عن خزیمة بن ثابت ]

  تجنب الظلم لأن الله ھو المنتقم :

َ وَأجَْمِلوُا فِي الطَّلَبِ ))   (( أیَُّھَا النَّاسُ اتَّقوُا �َّ

  [ ابن ماجھ عن جابر بن عبد الله ]

  النفس، لا ینبغي للمؤمن أن یذل نفسھ:لأن المؤمن عزیز  

  (( فإَِنَّ نفَْساً لنَْ تمَُوتَ حَتَّى تسَْتوَْفيَِ رِزْقھََا وَإِنْ أبَْطَأَ عَنْھَا ))

  [ ابن ماجھ عن جابر بن عبد الله ]

حول موضوع الظلم سمعت قصة قبل یومین، تركت في نفسي أثراً كبیراً، موظف لكن بیده الأمور،  

یأتي لعنده المواطن فیعذبھ یومین، ثلاثة، أربعة، أسبوع  -القصة من ثلاثین سنة -ذي الناسیستطیع أن یؤ

حتى یوافق لھ، ولھ كلمة مشھورة، یقول لك: استوى، إذا استوى یوافق لھ، وھذه الموافقة تتم بثانیة، 

ى یستوي، آتِ وطلبھ محق، لكنھ إنسان سادي، ھكذا یسمونھ بعلم النفس، أي یتلذذ بتعذیب الآخرین، حت
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بھذه، اذھب، تعال غداً، بعد غد، قد یكون مثلاً من حلب، من دیر الزور، طالع نازل بالباصات، 

بالفنادق، حتى یستوي تماماً مثل الشوندر، یقول لك: الآن سأوافق لك على ھذه المعاملة، فا� عز وجل 

ن الذي یتلذذ بتعذیب الآخرین والله جعلھ مُقعداً حوالي عشرین سنة، وبأسوأ حال، وبأسوأ وضع، فالإنسا

مشكلة كبیرة جداً، ھؤلاء عباد الله وربھم كبیر، وھو مطلع، بصیر، فالإنسان قبل أن یقدم على تعذیب 

إنسان، أو على إیذاء إنسان، أو على إیقاع الضرر بإنسان یجب أن یعد للملیون، لأن الله منتقم، ما معنى 

  م، للمعذب من الذي یعذبھ.منتقم؟ أي ینتقم للمظلوم من الظال

َ وَأجَْمِلوُا فِي الطَّلَبِ فإَِنَّ نَفْساً لنَْ تمَُوتَ حَتَّى تسَْتوَْفِيَ رِزْقھََا وَ  إنِْ أبَْطَأَ عَنْھَا (( أیُّھَا النَّاسُ اتَّقوُا �َّ

َ وَأجَْمِلوُا فيِ الطَّلبَِ خُذوُا مَا حَلَّ وَدَعُوا مَا حَرُم ))   فَاتَّقوُا �َّ

  [ ابن ماجھ عن جابر بن عبد الله ]

یقول لك شخص: لابد من أن آخذ بالطریقة الربویة، لا، انتظر قلیلاً، إذا رآك الله مصراً على طاعتھ  

    یسر لك من طریق مشروع، أما إذا أنت سددت الطریق، سددت الباب، الباب مفتوح، لكن انتظر قلیلاً.

  الفرق بین إضاعة الصلاة و بین تركھا :

  كان آخرَ كلام رسول الله صلى الله علیھ وسلم: 

  (( الصلاةَ، الصلاةَ ))

  [ أبو داود عن علي بن أبي طالب ]

سیدنا عمر رضي الله عنھ حینما طعنھ الذي طعنھ قبیل وفاتھ عندما صحا من ألمھ ماذا قال؟ شخص  

الفجر؟ ھمھ صلاة مطعون، وعلى وشك الموت، ماذا قال؟ لا أحد یصدق، قال: ھل صلى المسلمون 

  المسلمین، ھل صلى المسلمون الفجر؟ أي الصلاة شيء مھم جداً:

لاَةَ وَاتَّبَعوُا الشَّھَوَاتِ ﴾   ﴿ فَخَلفََ مِنْ بَعْدِھِمْ خَلْفٌ أضََاعوُا الصَّ

  ] 59[ سورة مریم : 

  معنى 

  ﴿ أضََاعُوا ﴾

ألا تصلي، أما إضاعتھا فألا  تركوا؟ لا، لیس تركوا، ترك الصلاة شيء وإضاعتھا شيء آخر، تركھا 

تستقیم قبلھا، إن لم تستقم قبلھا ضیعتھا، أصبحت الصلاة طقوساً، حركات، وسكنات لا معنى لھا، إن 

ً بائعاً، كل نھاره یتحدث مع النساء الكاسیات  أضعتھا أي إن خرجت عن منھج الله، لو فرضنا إنسانا

م، أذن الظھر، ذھب لیصلي، ھذا السلوك قبل الصلاة العاریات، ومزح، وتأمل، فھذا ملأ عینیھ من الحرا



11 

تقوى الله في كل أمور الحیاة، والتجمل في الطلب. -من سورة الحشر    

لا تتناسب مع الصلاة، سھر للساعة الثانیة عشرة على مسلسل، قام لیصلي الفجر، ھذه غیر ھذه، لا 

  یتناسبون، إضاعة الصلاة ألا تستقیم قبل الصلاة، إن لم تستقم قبل الصلاة أضعتھا، تقف كأنك:

  ﴿ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ ﴾

  ] 4نافقون : [ سورة الم

  فترك الصلاة شيء، وإضاعتھا شيءٌ آخر، كان آخر كلامھ: 

  (( الصلاةَ، الصلاةَ، اتقوا الله فیما ملكت أیمانكم ))

  [ أبو داود عن علي بن أبي طالب ]

  ھذه بعض الأحادیث الشریفة المتعلقة بكلمة: 

  ﴿ اتَّقوُا ﴾

  والتقوى وردت في كتاب الله أكثر من ثلاثمئة مرة.  

َ حَقَّ تقَُاتھِِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إلاَِّ وَأنَْتمُْ مُسْلِمُونَ ﴾﴿    یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  [ سورة آل عمران ]

  أن تتقي الله 

  ﴿ حَقَّ تقُاَتِھِ ﴾

  أن تذكره فلا تنساه، وأن تشكره فلا تكفره، وأن تطیعھ فلا تعصیھ، معنى 

  ﴿ حَقَّ تقُاَتِھِ ﴾

  أن تذكره فلا تنساه، وأن تشكره فلا تكفره، وأنھ تطیعھ فلا تعصیھ.  

   

 


